
 

1 

   
 
   الماء   نعمة

 « م 2024 أغسطس 9ه = الموافق 1446 صفر 5بتاريخ 
   عناصر الخطبة:

 (1 ) 
 
  الماء

 
 .على الإطلاق   النعم   أعظم

(2 ) 
 
  أسباب

 
  تحجب

 
 .ن السماء  م   المطر   نزول

(3 ) 
 
 .في الإسلام   الماء    على نعمة   الحفاظ   وسائل

،  ك  سلطانه  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه  الحمد   ، لك  ه  مزيد   ىء  كافه ، وي  ه  نعم  ي وافه حمداً ي   لله  الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

(1 
 
  ( الماء

 
 :على الإطلاق   النعم   أعظم

  ا أحدٌ، فهي نعمٌ ه  ن عمومه ا ع دٌ، ولا ي ستثن ى مه ا حدٌ، ولا ي حصيه  ه  اللهه على الإنسانه لا ي حد    نعم    إن  
وه ا إهن  اللَّ   ل غ ف ورٌ    :ه  ي سبحان  رب ه   قال    وباطنةٌ   ، ظاهرةٌ تام ةٌ   ، سابغةٌ عامةٌ  وا نهعْم ة  اللَّ ه لا ت حْص  ﴿و إهنْ ت ع د 

يمٌ﴾،   ن ةً وقال أيضاً:ر حه ب اطه م ه  ظ اههر ةً و  ل يْك مْ نهع  ، فهو  "الماءه   نعمة  "  هذه النعمه   ن أجل ه ومه ،  ﴾﴿و أ سْب غ  ع 
لْن ا مهن   ا المعبود  ن  رب    كما أخبر    الحياةه   ، وأساس  ى مفقود  ، وأغل  موجود    ، وأرخص  الوجوده   سر   ع  : ﴿و ج 

﴾، وإنزال   ن ون  ي   أ ف لا  ي ؤْمه يْء  ح  :  ، فهو القائل  هه غيره   ، لا بيده -وجل    عز    –  اللهه   بيده   أمرٌ   الماءه   الْم اءه ك ل  ش 
ازهنهين   أ نْت مْ ل ه  بهخ  ا  م  اءً ف أ سْق يْن اك م وه  و  م اءه م  لْن ا مهن  الس  لْن ا الر هي اح  ل و اقهح  ف أ نْز    ن صوره ﴾، وهو مه ﴿و أ رْس 

ك     ه  ا سبحان  ه  يعـلم    لحكمة    ه  رحـمت    ، وقد يمسك  هه بعباده   اللهه   رحمةه  ا ي فْت حه اللَّ   لهلن اسه مهنْ ر حْم ة  ف لا  م مْسه ﴿م 
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هه   نْ ب عْده ل  ل ه  مه كْ ف لا  م رْسه ا ي مْسه م  ا و  كهيم ﴾ل ه    في القرآنه   "الماءه "   لفظه   ذكر    ورد  ، وقد  و ه و  الْع زهيز  الْح 
  وهذا يدل  ،  "مرة  وستين    مائة  "ن  مه   أكثره   أيضاً في ا  ه  ا بمشتقاته ه  لفظ    ورد  ، و آية  وخمسين    تسع  "في    الكريمه 

  ا كان في هذه الحياةه لم    الماءه   ، فلولا نعمة  البشريةه   في حياةه   اه  قدره   وعظيمه   المياهه   نعمةه   على أهميةه 
رْعٌ أو اخضر    حيوانٌ، وما نبت    إنسان، وما عاش   رٌ   ز  ج    المرعى، وبهه   ومنه يخرج    ،تشرب    ، فمنه  ش 

، وتكون    ى الأرض  كس  ت   م اء    قال    ،وأسر   أجمل   للناظره   بساطاً أخضر  ي أ نز ل  مهن  الس  تعالى: ﴿ه و  ال ذه
يل  و الأ   يْت ون  و الن خه رْع  و الز  يم ون  * ي نبهت  ل ك م بههه الز  رٌ فهيهه ت سه ج  نْه  ش  مه ر ابٌ و  نْه  ش  مهن عْ م اء ل ك م م ه ن اب  و 

اءً   والاستنجاء    والوضوء    الاغتسال    يكون    ، وبهه ﴾ك ل ه الث م ر اته  م اءه م  ل يْك مْ مهن  الس  ي ن ز هل  ع  قال تعالى: ﴿و 
ك مْ بههه﴾ ر  الن بهي ه  ف  ن الأمراضه مه   ، وشفاءٌ لهي ط ه ه ، ع نه  ن م ،    صلى الله عليه وسلم ع نه ابْنه ع م ر  ه  نْ ف يْحه ج  : »الْح م ى مه ق ال 

» لم    قرب    بسبعه   أمر    هه حياته   في آخره   صلى الله عليه وسلم   الح م ى رسول  اللهه   أصابتْ ا  )متفق عليه(، ولم    ف ابْر د وه ا بهالْم اءه
 م أخذه  منك    ا أحد  م  قال: »أي    صلى الله عليه وسلم  ي عن النبي ه المزنه   اللهه   عبده   بنه   عن علقمة    ،عليهه   أوكيته ن  لت راق    تحل  
 )مسند الحارث( .  «بارد   ماء   جرة   عليهه  فليصب   الورد  
د وا وجود    الخلقه ن  إن  مه  لْفه   تأثيره   فهم تحت    ، ا وأ لهف وه    النعمةه   م نْ ت عو    وهذهه العادةه قد ينسون  ،  هذا الإه

ا  ، حينه  يسير    ولو لزمن    لو فقدتْ   الماءه   ا، ونعمة  ه  شكر    م، فينسون  أيديهه   ا دائماً حاضرةٌ بين  ه  ا؛ لأن  ه  قدر  
مْ غ وْراً  ، قال تعالى: ﴿ق لْ  ا جسيمٌ ه  فقد    ، وأن  عليهه   اللهه   فضله   عظيم    العبد    يعلم   أ ر أ يْت مْ إهنْ أ صْب ح  م اؤ ك 

﴾، كذلك عذوبة   ين  مْ بهم اء  م عه لحاً أ جاجاً   نعمةٌ   الماءه   ف م نْ ي أْتهيك    بهه   وينتفع    ه  ن يستسيغ  فم    ، فلو كان مه
لْت م وه  مهن  الْم زْنه أ مْ ن حْن  الْم نْزهل ون   ، أ أ نْت مْ أ نْز  ب ون  لْن اه   قال تعالى: ﴿أ ف ر أ يْت م  الْم اء  ال ذهي ت شْر  ع  اء  ج  ، ل وْ ن ش 

﴾ ون  ل وْلا ت شْك ر  اجاً ف    سأل  الذي ي    النعيمه ن  مه   لذا كان الماء    ،ه  وحمد    اللهه   شكر    تستوجب    فهي نعمةٌ ،  أ ج 
العبد   كان  القيامةه   يوم    عنه  ولقد  يمه﴾،  الن عه ي وْم ئهذ  ع نه  ل ت سْأ ل ن   تعالى: ﴿ث م   قال  بنعمه حفي    صلى الله عليه وسلم ،    اللهه   ا 

ول  اللَّ ه  ف  ،ا ه  ا ويشكر  ه  يعظم   ان  ر س  : ك  ، ق ال  ارهي ه نْ أ بهي أ ي وب  الْأ نْص  مْد     صلى الله عليه وسلم ع  : »الْح  رهب  ق ال  إهذ ا أ ك ل  أ وْ ش 
ل  ل ه  م خْر جًا« ع  و غ ه  و ج  س  ق ى و  س  ي أ طْع م ، و   )أبو داود(.   لِلّه ه ال ذه

اه    بالماءه   الله    ، فلقد رحم  هه ن رحماته مه   ، ورحمةٌ اللهه   ن جنده مه   جندٌ   الماء    إن     على ظهره   هه ن قومه مه   نوحًا ونج 
وه،  استسق    الم    ه  موسى وقوم    بهه   الله    ، ورحم  هه على مائه   وهو في التابوته   ى الرضيع  موس    ، وحمل  سفينة  
ي ي ن ز هل     قال      معلى قلوبههه   م وربط  ه  ، وثبت  ب دْر    يوم    الكهرام    ه  وصحب    صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    بهه   ورحم   تعالى: ﴿و ه و  ال ذه
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يد ﴾ مه لهي  الْح  ر  ر حْم ت ه  و ه و  الْو  ي نْش  ا ق ن ط وا و  نْ ب عْده م    قوم   بالماءه  أقوامًا، فأغرق   بهه  الله   عذ ب  ، و الْغ يْث  مه
نْ    بالماءه   هه تفاخره   بعد    ه  وجند    فرعون    بهه   ، وأغرق  ه  وا أمر  وخالف    وا بالِلّه ا كفر  لم    نوح   هه الْأ نْهار  ت جْرهي مه ﴿و هذه

﴾ ون  ر  اه    ه  قدر    الله    ه  فأعلم    ،ت حْتهي أ ف لا ت بْصه   الع رهمه  بالسيله   سبأ    عبرةً، وأغرق    ناسه لل   ؛ ليكون  هه ببدنه   ونج 
أ ك   ن ت يْنه ذ و ات يْ  مْ ج  ن ت يْهه بهج  لْن اه مْ  ب د  الْع رهمه و  يْل   مْ س  ل يْهه لْن ا ع  ف أ رْس  وا  مْط  و أ ثْل   قال تعالى: ﴿ف أ عْر ض  ل  خ 

﴾ لهيل  دْر  ق  يْء  مهنْ سه ش   .   و 

(2 
 
  ( أسباب

 
  تحجب

 
 .ن السماء  م   المطر   نزول

م امتحاناً  ه  فيبتلي  ،  م أو عقاباً م امتحاناً له  ه  يبتلي    أنْ   هه عبيده في    - وعلا  جل    –   الخالقه   حكمة    اقتضتْ 
قال    لينظر   كما  يصنعون  ن بْل و     ما  و  ابهرهين   و الص  نْك مْ  مه ين   اههده الْم ج  ن عْل م   ت ى  ح  ن ك مْ  ل ن بْل و  ﴿و  تعالى: 

ك مْ﴾   بما ي جريهه   ذلك    أثر    ي، فيظهر  والمعاصه   م للذنوبه هه مقارفته   م عقاباً لهم بسببه ه  وقد يبتلي  ،  أ خْب ار 
  كما قال   بني آدم   معصيةه   بشؤمه  ا يحصل  م  ذلك إن   ، فكل  البلايا والمحنه  ن أنواعه مه  في الأرضه  ه  سبحان  
الن اسه  ه  سبحان   ي  أ يْده ب تْ  س  اد  فهي الْب ر ه و الْب حْره بهم ا ك  الْف س  ر   ل ه مْ  : ﴿ظ ه  ل وا ل ع  ال ذهي ع مه يق ه مْ ب عْض   لهي ذه

﴾ ع ون    ، وانحباس  جدب  الأرضه   :هه على عباده   -وجل    عز    –  الله    ه  الذي ي وقع    الابتلاءه   ن أنواعه مه   وإن  ،  ي رْجه
ل ى الط رهيق ةه  ﴿و أ نْ ل وه  تعالى:    هه إلى ذلك في قوله   الكريم    القرآن    ه  وقد نب  ،  ن السماءه مه   القطره  اسْت قام وا ع 

قاً﴾ اءً غ د   ا:منه   كثيرة   سباب  لأ راجعٌ  ذلك   ولعل    ،لأ  سْق يْناه مْ م 
  إلا    لا ينزل    فالغيث    :، أو الجاهه له بالما   ، والافتخار  ي على الخلقه ، والتعاله في الأرضه   الكبرياء  أولًا:  
اءه  ى: ﴿تعال    قال    يدهه   بين    ، والانكساره لله   التضرعه   ره بإظها ذْن اه مْ بهالْب أْس  نْ ق بْلهك  ف أ خ  لْن ا إهل ى أ م م  مه ل ق دْ أ رْس  و 

ي   ز  تْ ق ل وب ه مْ و  ل كهنْ ق س  ر ع وا و  ن ا ت ض  ه مْ ب أْس  اء  ل وْلا  إهذْ ج  ر ع ون  * ف  ل ه مْ ي ت ض  ر اءه ل ع  يْط ان  و الض  م ا   ن  ل ه م  الش 
ل ون   ﴾، وقال أيضاً:  ﴾ك ان وا ي عْم  نهين  عًا إهن  ر حْم ة  الله ق رهيبٌ مهن  الم حْسه ط م  وْفًا و  بْد    وهذا  ، ﴿و ادْع وه  خ    ع 

ب  يقول  كهن ان ة ،    اللَّ ه بْن   ، ف ق ال  ابْن  ع  سْتهسْق اءه ب اس  أ سْأ ل ه  ع نه الاه يرٌ مهن  الْأ م ر اءه إهل ى ابْنه ع  ل نهي أ مه :  : أ رْس  اس 
ول  اللَّ ه   ر ج  ر س  ه  أ نْ ي سْأ ل نهي؟ »خ  م ا   صلى الله عليه وسلمم ا م ن ع  ت يْنه ك  كْع  ل ى ر  ر هعًا، ف ص  عًا، م ت ض  ش ه لًا، م ت خ  عًا م ت ب ذ ه م ت و اضه

هه« طْب ت ك مْ ه ذه ل مْ ي خْط بْ خ  ، و  يْنه يد  ل هي فهي الْعه  )سنن النسائي( .  ي ص 
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  ، وهذا النوع    :والتجاريةه   الماليةه   المعاملاته ن  ا مه ه  وغيره   والميزانه   المكياله   تطفيفه في    التلاعب  ثانياً:  
ل ق دْ  ر  ذك  م يه  ، لعل  ن التكذيبه لهم مه   تحذيراً   فرعون؛  قومه  على   الله    ه  أرسل    ن العذابه مه  ون قال تعالى: ﴿و 

﴾ ون  ل ه مْ ي ذ ك ر  ن قْص  مهن  الث م راته ل ع  نهين  و  ذْنا آل  فهرْع وْن  بهالس ه ا  لم    على قريش    صلى الله عليه وسلم  ا النبي  دع  ،  كما  أ خ 
ل ب وا  : "عنه قال  رضي الله    مسعود    بنه   اللهه   فعن عبده   ،مهه رب ه   وا آياته وجحد    وا،وا وتعنت  كذب   يْشًا ل م ا غ  إهن  ق ر 

ن ةٌ أ ك ل وا فهيه    صلى الله عليه وسلم الن بهي    ذ تْه مْ س  ف  ف أ خ  بْعه ي وس  س  بْع  ك  مْ بهس  ل يْهه ن هي ع  : "الل ه م  أ عه ل يْهه، ق ال  وْا ع  ا العهظ ام   و اسْت عْص 
انه مهن   خ  يْئ ةه الد  ه  م اءه ك  ب يْن  الس  ا ب يْن ه  و  ه مْ ي ر ى م  د  ل  أ ح  ع  ت ى ج  ، ح  هْده يْت ة  مهن  الج  ب ن ا  و الم  ، ق ال وا: ﴿ر   الج وعه

نْه   فْن ا ع  ش  ﴾ ف قهيل  ل ه : إهنْ ك  ن ون  ن ا الع ذ اب  إهن ا م ؤْمه فْ ع  اد وا،    ماكْشه نْه مْ ف ع  ف  ع  ب ه  ف ك ش  ع ا ر  ع اد وا، ف د 
ال ى: ﴿ف ارْت قهبْ ي وْم   ، ف ذ لهك  ق وْل ه  ت ع  نْه مْ ي وْم  ب دْر  ل   ف انْت ق م  اللَّ   مه ﴾ إهل ى ق وْلههه ج  ان  م بهين  م اء  بهد خ   ت أْتهي الس 

 ﴾ كْر ه  ﴿إهن ا م نْت قهم ون   . الناسه  ، وخداعه ، والمكره الغش ه  هذا جزاء  ، )البخاري(ذه
ن م    خوف    ه  ن الصالحين، ولا يحجز  مه   القلةه   وجود    معه    ، لا ينفع  وطم    إذا عم    على الأمواله   والاعتداء  

:    ،المخبتين  ن المتقين  مه   بقي   ؟ ق ال  الهح ون  فهين ا الص  ول  اللَّ ه: أ ن هْلهك  و  حْش  ف ق لْت  ي ا ر س  يْن ب  بهنْت  ج  ق ال تْ ز 
» ب ث  ث ر  الخ  مْ إهذ ا ك   )متفق عليه( .  »ن ع 

ول  اللَّ ه   ل يْن ا ر س  : أ قْب ل  ع  بْده اللَّ ه بْنه ع م ر  ق ال  مْسٌ إهذ ا ابْت لهيت مْ  صلى الله عليه وسلم فع نْ ع  رهين  خ  اجه ر  الْم ه  : "ي ا م عْش  ، ف ق ال 
: ، و أ ع وذ  بهالِلّ ه أ نْ ت دْرهك وه ن  ن  وْره  "بههه ةه الْم ئ ون ةه، و ج  د  شه ، و  نهين  ذ وا بهالس ه ، إهلا  أ خه يز ان  كْي ال  و الْمه وا الْمه ل مْ ي نْق ص  و 
مْ" )ابن ماجه(.  ل يْهه لْط انه ع   الس 

  في فريضةه   خللٌ   ا يحدث  عندم  ف  ، ن السماءه مه   القطره   لمنعه   مباشرٌ   هو سببٌ   :الزكاةه   إخراجه   منع  ثالثا:  
ل ى اللَّ      ، وصدق  المجتمعاته   داخل    التوازنه   عدم    ، ينشأ  والأيتامه   على الفقراءه   الأغنياء    ، ويضن  الزكاةه  ص 

ل م  حيث   س  ل يْهه و  ع  ف ق ر اء ه مْ،    ع  مْ بهق دْره ال ذهي ي س  ين  فهي أ مْو الههه ل ى أ غْنهي اءه الْم سْلهمه قال: »إهن  اللَّ   ف ر ض  ع 
(، وعندئذ  يأته  ي هع  أ غْنهي اؤ ه مْ« )الط ب ر انهي  وْا إهلا  بهم ا ي ض  اع وا و ع ر  د  الْف ق ر اء  إهذ ا ج  ل نْ ي جْه    ي  الإلهه   ي العقاب  و 

ول  اللَّ ه ف هه زكاته  عن أداءه  لهذا الممتنعه  ل يْن ا ر س  : أ قْب ل  ع  ، ق ال  بْده اللَّ ه بْنه ع م ر  ر   صلى الله عليه وسلمع نْ ع  : "ي ا م عْش  ، ف ق ال 
  : ، و أ ع وذ  بهالِلّ ه أ نْ ت دْرهك وه ن  ن  مْسٌ إهذ ا ابْت لهيت مْ بههه رهين  خ  اجه مْ، إهلا  م نهع وا    ...الْم ه  ك اة  أ مْو الههه ل مْ ي مْن ع وا ز  و 

ل وْلا   ، و  م اءه واالْق طْر  مهن  الس  ائهم  ل مْ ي مْط ر   " )ابن ماجه( .  الْب ه 
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  اللهه   حق ه   إلى إخراجه   ويسرع    يهرول    المسلم    ا يجعل  تجسيداً حي    هه زكاته   مانعه   مشهد    صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    لقد جسد  
:  اللهه   قال: قال رسول    فعن أبي هريرة    ،هه كنزه   لعنة    ه  تلحق    ن أنْ ، وهرباً مه العذابه   ن نزوله خوفاً مه   هه في ماله 
  ، قال: واللهه ك  : أنا كنز  ويقول    ، فيطلبه  صاحبه    منه    شجاعاً أقرع، يفر    القيامةه   م يوم  أحدك    كنز    »يكون  

ة   و   ا فاه« )البخاري(، فيلقمه    ه  يد    ، حتى يبسط  ه  يطلب    لن يزال   ون  الذ ه ب  و الْفهض  ين  ي كْنهز  قال تعالى: ﴿و ال ذه
ن م  ف ت كْ  ه  ا فهي ن اره ج  ل يْه  رْه مْ بهع ذ اب  أ لهيم  * ي وْم  ي حْم ى ع  بهيله اللَّ ه ف ب ش ه ا فهي س  ب اه ه مْ  و لا  ي نْفهق ون ه  ا جه و ى بهه 

ن زْت مْ  ظ ه ور ه مْ ه ذ ا م ا ك  ن وب ه مْ و  ﴾  و ج  ون  نْت مْ ت كْنهز  مْ ف ذ وق وا م ا ك  ك   . لأه نْف سه
 الغيث    السماءه   بركاته   فمهن  ، الرزقه   ره يكثت، و ن السماءه مه   الغيثه   له و نز سببٌ ل  والصدقاته   الزكاةه   ا أداء  أم  

  ن رزقهه مه   وذلك  ،   الله  ذلك إلا    ، ولا يملك  ا بالخضرةه ه  ، وزينت  ا بالزرعه ه  اهتزاز    الأرضه   ن بركاته ، ومه المنزل  
زْقًا﴾  ،والأرضه   في السماءه  م اءه ره ي ن ز هل  ل ك مْ مهن  الس  مْ آ ي اتههه و  يْر ة ، ع نه  ، و ﴿ه و  ال ذهي ي رهيك  ع نْ أ بهي ه ر 

، ف ت ن ح ى ذ لهك     صلى الله عليه وسلمالن بهي ه   ن  يق ة  ف لا  ده اب ة : اسْقه ح  ح  وْتًا فهي س  مهع  ص  ، ف س  ة  مهن  الْأ رْضه لٌ بهف لا  : "ب يْن ا ر ج  ق ال 
ل ه   ر اجه ق ده اسْت وْع ب تْ ذ لهك  الْم اء  ك  نْ تهلْك  الش ه ةٌ مه رْج  ر ة ، ف إهذ ا ش  ه  فهي ح  ، ف أ فْر غ  م اء  اب  ح  ،  ، ف ت  الس  ت ب ع  الْم اء 

: ف   ؟ ق ال  ا اسْم ك  بْد  اللهه م  اتههه، ف ق ال  ل ه : ي ا ع  سْح  ل  الْم اء  بهمه و ه يق تههه ي ح  ده لٌ ق ائهمٌ فهي ح  نٌ  ف إهذ ا ر ج  سْمه   -لا  لهلاه
اب ةه   ح  ع  فهي الس  مه بْد  اللهه لهم  ت سْأ ل نهي ع نه اسْمهي  -ال ذهي س  وْتًا فهي  ف ق ال  ل ه : ي ا ع  عْت  ص  مه : إهن هي س  ؟ ف ق ال 

: أ م ا إهذْ ق لْت   ا؟ ق ال  ا ت صْن ع  فهيه  ، ف م  سْمهك  ، لاه ن  يق ة  ف لا  ده : اسْقه ح  ابه ال ذهي ه ذ ا م اؤ ه  ي ق ول  ح   ه ذ ا،  الس 
د ق  بهث ل ثههه، و آك ل  أ ن   ا، ف أ ت ص  نْه  ا ي خْر ج  مه ا ث ل ث ه " ف إهن هي أ نْظ ر  إهل ى م  ي الهي ث ل ثًا، و أ ر د  فهيه   )مسلم( .  ا و عه

(3 
 
 :في الإسلام   الماء    على نعمة   الحفاظ   ( وسائل

ى،  ت حص    ن أنْ مه   هي أعظم    ، وتلك الوسائل  الماءه   نعمة    لكي يحفظ    وسائل    عدة    الحكيم    الشارع    وضع  
 :سبيله المثاله لا الحصر على  منها أذكر  

يتعد    باللسانه   على الشكره   لا يقتصر    الماءه   نعمةه   شكر    إن  :  في الاستعماله   أولًا: الترشيد   إلى    اه  بل 
استعماله   والترشيده   بالاقتصاده   الشكره  فالإسراف  هه في  نه    سيءٌ وسلوكٌ   تصرفٌ   ،   ،  ى عنه  غير  حميد 
﴾  قال تعالى:  ،المجيد    القرآن   ب وا و لا ت سْرهف وا إهن ه  لا ي حهب  الْم سْرهفهين  ل وا و اشْر  ك  : »ك ان   و   ﴿و  ، ق ال  ع نْ أ ن س 

«  صلى الله عليه وسلمالن بهي    اد  أ مْد  ةه  مْس  خ  إهل ى   ، اعه بهالص  ل   ي غْت سه و   ، بهالْم د ه أ   ض  عليه(،    ي ت و  اليدينه )متفق  مهلء     والم د  
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  العبادةه   في غيره   مطلوباً فالاقتصاد    في العبادةه   الماءه   في استعماله   ، وإذا كان الاقتصاد  الم توسطتينه 
ل  ههي  و الن بهي   فعن    ،ى ى وأحر  أول   ان تْ ت غْت سه ا ك  ة : »أ ن ه  ائهش  اد  أ وْ    صلى الله عليه وسلمع  ث ة  أ مْد  ع  ث لا  ، ي س  د  فهي إهن اء  و احه

» نْ ذ لهك   )مسلم( .  ق رهيبًا مه
و، أ ن   ف  ،حتى ولو كان في الوضوءه   في الماءه   عن الإسرافه   صلى الله عليه وسلما  ن  ا رسول  نهان  وقد   بْده اللَّ ه بْنه ع مْر  ع نْ ع 

ول  اللَّ ه  مْ،    صلى الله عليه وسلمر س  : »ن ع  وءه إهسْر افٌ، ق ال  : أ فهي الْو ض  « ف ق ال  ر ف  : »م ا ه ذ ا الس  أ ، ف ق ال  ض  ، و ه و  ي ت و  عْد  م ر  بهس 
ل ى   نْت  ع  « )و إهنْ ك  ار  ر  ج  يْب  ع نْ أ بهيهه ع نْ ع مْ ، و ابن ماجه(ن ه  ع  و بْنه ش  اء  أ عْر ابهيٌّ    ره : ج  هه ق ال  د ه ع نْ ج 

، ف أ ر ا   صلى الله عليه وسلم إهل ى الن بهي ه   وءه ض  :ي سْأ ل ه  ع نه الْو  ثًا ث م  ق ال  ثًا ث لا  وء  ث لا  ض  ل ى ه ذ ا  ه  الْو  وء ، ف م نْ ز اد  ع  ض  »ه ك ذ ا الْو 
ظ ل م « ت ع د ى و  اء  و   )النسائي( .  ف ق دْ أ س 

  النهره  ولو كان على شاطئه  بالماءه  ن الإسرافه مه  في المنعه م هه ن بعده مه  العلمه  أهل  و  الصحابة   ولقد شدد  
البحره  ي كْفهينهي  ف  أو  مْ  ك   : ق ال   . م دٌّ  : ق ال  ؟  وءه ض  الو  مهن   ي كْفهينهي  مْ  ك  لٌ:  ق ال  ر ج   : ق ال   ، ب اس  ابْنه ع  ع نه 

، نْك  يْرٌ مه ف ى م نْ ه و  خ  : لا  أ م  ل ك  »ق دْ ك  : لا  ي كْفهينهي. ق ال  : ف ق ال  الر ج ل  اعٌ، ق ال  : ص  ؟ ق ال  ول     لهلغ سْله ر س 
 .  أحمد والبزار والطبراني بسند رجاله ثقات( )  «صلى الله عليه وسلماللَّ ه 
ول  اللَّ ه  ف  صلى الله عليه وسلم   النبي    ه  ، وهذا ما قرر  ليس ملكاً لأحد   الماء    إن   يْر ة ، أ ن  ر س  نْ أ بهي ه ر  ثٌ لا   صلى الله عليه وسلم ع  : "ث لا  ، ق ال 

: الْم اء ،  "ي مْن عْن  ابه الن بهي ه  )ابن ماجه(، و  و الْك لَ  ، و الن ار  نْ أ صْح  ، ع نْ ر ج ل  مه اش  د  :   صلى الله عليه وسلمع نْ أ بهي خه ق ال 
ول  اللَّ ه   " صلى الله عليه وسلمق ال  ر س  : الْم اءه و الْك لَ ه و الن اره ث  ك اء  فهي ث لا  ر    المحافظة    يجب    ن ثم  )أحمد(، ومه   : " الْم سْلهم ون  ش 

الْبهر ه    شرعيٌّ   مطـلبٌ ، وهو  في ذلك  المعنيةه   اته مع الجه   والتعاون    الماءه   على نعمةه  ل ى  ن وا ع  او  ت ع  ﴿و 
ثْمه و الْع دْو انه ﴾، فمه  ل ى الْإه ن وا ع  او    المياهه   على حفظه   عين  التي ت    بالوسائله   الأخذ    ن المهم ه و الت قْو ى و لا  ت ع 

  المسـتخدمةه   ن المياهه مه   ، والاستفادة  البيوته   في   الترشيده   بتقنيةه   ، والاستعانة  والضياعه   ن الهدره ا مه ه  ومصادره 
ا،  ه  عز    تملك    م  الأم ، ف اه  ن إهـداره مه   ، فذلك خيرٌ والمسطحاته   المزروعاته   في سقيه   ونحوهه   في الوضوءه 

 .  اا في يديه  بم   ا، والتحكمه ه  ا وموارده ه  على ثرواته  ا بالحفاظه ه  مجد   وتحفظ  
ين  رقي     الإسلام  كانت:    وسيلة    بأي ه   المياهه   عن تلويثه   النهي  ثانياً:     المياهه   ى بمصادره ينأ    وحضارة    ده

يْر ة ، ع نه الن بهي ه  ف  ، في الماءه   ى عن البوله ا، فنه  ه  نقاء    ا، ويلوث  ه  صفاء    ما يكدر    عن كل ه  نْ أ بهي ه ر    صلى الله عليه وسلم ع 
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نْه « ل  مه ائهمه ث م  ي غْت سه ك مْ فهي الْم اءه الد  د  : »لا  ي ب ول ن  أ ح    وإيذاءً   في ذلك تنجيساً للماءه   ولأن  )مسلم(،    ق ال 
  في الإسلامه  عنه    ا هو إيذاءٌ وضررٌ منهيٌّ ه  أو إهدار    المياهه   تلوث    عنه    ينتج    سلوك    ، فكل  لمستعمليهه 

  ى درجاته إلى أعل    بهم الإسلام    ىم، فترق  هه مائه   على نظافةه   م لا يحافظون  هه في بداوته   العرب    كانتْ   حيث  
  في الماءه   م عن الاغتساله ، ثم نهاه  الراكده   في الماءه   عن البوله   م أولاً ، نهاه  على النظافةه   المحافظةه 

  نقاوة    م بذلك يفسدون  ه  لأن    ؛ مهه جنابته   لرفعه   والمستنقعاته   في الآباره   م عن الانغماسه ي، نهاه  الذي لا يجره 
  ، أو طهيه أو الشربه   في الوضوءه   هه عن استعماله   الأبية    ون النفس  ، ويحول  عليهه   النفوسه   ، وإقبال  الماءه 

  ا أنْ أمرين، إم    ن أحده و مه ا لا يخل  منهم   واحد   كل   أن   يه النه  وحكمة  ) الدهلوي: يقول  وفي هذا  ،الطعامه 
  م  لله  ا اللاعنين،    فيتتابعوا، وهو بمنزلةه   يفعل    الناس    يراه    بأنْ   إلى التغييره   ي، أو يفضه بالفعله   الماء    يغير  

 ( أ.ه. حال   على كل ه  أفضل    مستبحراً أو جارياً، والعفاف   الماء    يكون   أنْ  إلا  
  بعنايةه   ، وهو محفوظٌ الجنةه   أنهاره   أحد    ه  ؛ لأن  وسيلة    بأي ه   هه تلويثه   ا جميعاً عدم  من    يستلزم    النيله   نهر    إن  
،    صلى الله عليه وسلم  النبي    أن    في الحديثه   جاء    -وجل    عز    –  اللهه  ا ن هْر انه ظ اههر انه نْ أ صْلهه  ار  ي خْر ج  مه ة  أ نْه  "ر أ ى أ رْب ع 

ن انه ف ن هْر انه  : أ م ا الن هْر انه الْب اطه ؟ ق ال  ار  هه الْأ نْه  ، م ا ه ذه بْرهيل  : ي ا جه ، ف ق لْت  ن انه ن هْر انه ب اطه ن ةه، و أ م ا  و   فهي الْج 
: ف الن هيل  و ا  ا ي ؤر هخ  ل ه :"، وقديماً قال لْف ر ات  الظ اههر انه ود وت و ه و  ي ؤ ر هخ  فهيم  ير  « هه ب ة  الن هيله  .  »إهن  مهصْر  هه

  العزيزه   هه في كتابه   -وجل    عز    –ا  ن  ا رب  ن  أرشد    :ن الاستغفاره مه   الاكثار  ، و يعن المعاصه   الإقلاع  ثالثاً:  
ي ا :  فقال    إلى ذلك   ي زهدْك مْ ق و ةً إهل ى ق    ﴿و  دْر ارًا و  ل يْك مْ مه م اء  ع  له الس  ب ك مْ ث م  ت وب وا إهل يْهه ي رْسه وا ر  تهك مْ  ق وْمه اسْت غْفهر  و 

﴾ م جْرهمهين  ل وْا  ت ت و  الن بهي   ، و و لا   أ ن   يْر ة ،  ه ر  أ بهي  ب ك مْ ع ز   صلى الله عليه وسلمع نْ  ق ال  ر   "  : ق ال  ب ادهي  ،  أ ن  عه ل وْ   : ل  و ج 
عْت ه مْ ص   أ سْم  ا  ل م  و   ، اره بهالن ه  مْس   الش  م   ل يْهه ، و أ طْل عْت  ع  بهالل يْله الْم ط ر   "أ ط اع ونهي، لأ  سْق يْت ه م   الر عْده  وْت  

ع ، ق ال وا:   )أحمد(،   ت ى ر ج  سْتهغْف اره ح  ل ى الاه ، ف م ا ز اد  ع  ر ج  ع م ر  ي سْت سْقهي بهالن اسه : "خ  عْبهي ه ق ال  وع نه الش 
م اءه ال تهي ي سْت   يحه الس  اده : ل ق دْ ط ل بْت  الْم ط ر  بهم ج  ؟ ق ال  ا ن ر اك  اسْت سْق يْت  نهين  م  ير  الْم ؤْمه ،  نْز ل  به ي ا أ مه ا الْم ط ر  ه 

ف ارً  ان  غ  ب ك مْ إهن ه  ك  وا ر  : ﴿اسْت غْفهر  دْر  ث م  ق ال  ل يْك مْ مه م اء  ع  له الس   . ارًا﴾" )السنن الكبرى للبيهقي(ا، ي رْسه
ل ى أ ن   : ) عنه السابقه  رضي الله   ا عمر  ن  سيده  تعقيباً على أثره  ي  الشوكانه   يقول   ل  ع م ر  بهالْآي ت يْنه ع  و اسْت د 

ل يْهه لا    ار  ع  قْتهص  سْتهغْف ار  ال ذهي ظ ن  أ ن  الاه ه ا  الاه نْد  ل  عه نْ أ عْظ مه الْأ سْب ابه ال تهي ي حْص  ي ك ون  اسْتهسْق اءً مه
ل كهنْ  و   ، الْو عْد  ي خْلهف   لا   و ه و   بهذ لهك   ه   ب اد  عه و ع د   ق دْ  ل ه   لا  ج  ل   ج  اللَّ    لأه ن   ؛  و الْخهصْب  ان     الْم ط ر   ك  إذ ا 
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ق وع   م ا ي قهل  و  ذ لهك  مه ، و  ن  ل يْهه الظ اههر  و الْب اطه ت ط اب ق  ع  لْبه و  يمه الْق  مه سْتهغْف ار  و اقهعًا مهنْ ص  ( . أ.ه. )نيل  ه  الاه
؛  مه والمظاله   الحقوقه   ، ورد ه العوده   على عدمه   ن العزمه مه   د  بل لا ب    بالقوله   ي الاستغفار  ولا يكفه الأوطار(،  

مْ    قال    ،المطره   ، وقحطه النقمه   حلوله   ن أسبابه ا مه ه  لأن   ل يْهه ت حْن ا ع  ل وْ أ ن  أ هْل  الْق ر ى آم ن وا و ات ق وْا ل ف  تعالى: ﴿و 
﴾ ب ون  ان وا ي كْسه ذْن اه مْ بهم ا ك  ذ ب وا ف أ خ  ل كهنْ ك  م اءه و الْأ رْضه و  ك ات  مهن  الس   .  ب ر 

  رضي الله    عباس    ، قال ابن  والأعماله   العباداته   ن أفضله مه   الماءه عبادةٌ   سقْي    إن    أخي الحبيب:أخيراً:  
ئه   حين    عنه   قةه   عن أفضله   ل  س  د    الجنةه   وا بأهله حين استغاث    الناره   ألم تروا إلى أهله : "قال: الماء  الص 

ق ك م  اللَّ  ﴾ ز  م ا ر  ل يْن ا مهن  الْم اءه أ وْ مه وا ع  ة : ي ا  و   ، ﴿أ نْ أ فهيض  ب اد  عْد  بْن  ع  : ق ال  س  ، ق ال  الهك  ع نْ أ ن سه بْنه م 
ا؟ ق ال   نْه  د ق  ع  ا أ نْ أ ت ص  ق ة ، أ ف ي نْف ع ه  د  ان تْ ت حهب  الص  عْد  ك  ول  اللهه إهن  أ م  س  " صلى الله عليه وسلم ر س  ل يْك  بهالْم اءه مْ، و ع    : "ن ع 

 )الأوسط للطبراني( . 
له  : )السابقةه   تعقيباً على الآيةه   القرطبي    الإمام  قال   نْ أ فْض  قْي  الْم اءه مه ل ى أ ن  س  لهيلٌ ع  هه الْآي ةه د  فهي ه ذه

ث ر تْ ذ ن وب ه   ،  الْأ عْم اله  : م نْ ك  ين  الت ابهعه ق دْ ق ال  ب عْض   الْم اءه و  قْيه  ل يْهه بهس  ال ذهي    ، ف ع  ق دْ غ ف ر  اللَّ   ذ ن وب   و 
دًا و أ حْي اه   نًا م و ح ه ق ى ر ج لًا م ؤْمه ، ف ك يْف  بهم نْ س  ق ى الْك لْب  و اه  م سْلهم  ، س  ب ته  من امرأة   و ع كْس  ه ذ ا م ا ر  ع ذ ه

ب   ا إهذْ ههي  ح  ق تْه  س  ا و  تْه  م  ا الن ار  لا  ههي  أ طْع  ل تْ فهيه  خ  ات تْ ف د  ت ى م  ا ح  ن تْه  ج  ا و لا  ههي   امْر أ ةٌ فهي ههر ة  س  تْه  س 
اشه  ش  ا ت أْك ل  مهنْ خ  ك تْه   ( . 216/  7، الجامع لأحكام القرآنالأرض( أ.ه. ) ت ر 

نا  د  بلد   جعل  ي وأن   ، مأمول   ، وأعظم  مسؤول   أكرم   ه  ، إن  القبوله  ، وفضل  العمله  ا حسن  يرزقن   أنْ  الله   نسأل  
  البلاده   نفع    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولاة    وفقْ و العالمين،    بلاده   مهصْر  سخاءً رخاءً، أمناً أماناً، سلماً سلاماً وسائر  

 . والعباده 
 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان 

 أسيوط   -   والدعوة   الدين   أصول   كلية   – مدرس التفسير وعلوم القرآن  


